
46958 - خالتهم تريد إفسادهم فهل يقطعون صلتهم بها ؟

السؤال

لدي مشكلة مع خالتي فهي تؤذي عائلتنا وبخاصة والدتي ، لا تريد الزواج وعمرها حوالي 40 سنة ، تعيش بمفردها
وتحضر حفلات وأعراس محرمة ، لا ترتدي الملابس الإسلامية ، وتتصرف كغير المسلمين ، وتختلط بالرجال

الأجانب ، تتشاجر مع والدتي ، وتفعل أشياء سيئة لها ولنا ، مصابة بمرض التهاب الكبد وحاولت أن تنقل لي هذا
المرض متعمدة بأن تأكل من طعامي أو تشرب من كأسي أو تستعمل أحمر الشفاه الخاص بي وأنا لا أعلم ، أخبرتني

بأنها لا تحب والدتي ولكنها تصطنع السعادة إذا كانت والدتي موجودة ، إذا زرتها تحاول أن تأخذني للأماكن
المحرمة التي تذهب إليها ، قطعت جميع علاقاتها بأفراد العائلة ما عدانا نحن الأطفال ولكنها تعاملنا بسوء ، دائماً

تكون في خدمة النساء اللاتي يغتبن الناس وينظرون لها باحتقار ولا تفعل أي شيء لأختها أو أقاربها ، وتطلب منا
نحن الأطفال بأن نساعدها في خدمة هؤلاء النسوة .

نحن وأمي لا ندري ما نفعل ، لا نريد أن نقطع علاقتنا بها ولكن مع ازدياد وجودي معها أشعر بأن إيماني ينقص
وتزداد أذيتها لنا ، فماذا نفعل ؟.

الإجابة المفصلة

الأمر بصلة الرحم من أوائل ما نزل من التشريع في الإسلام ،
مما يدل على أهمية هذه الصلة وتأكدها

ففي قصة إسلام عمر بن عبسة : وفيها سؤاله للنبي صلى الله عليه
وسلم : وبأي شيء أرسلك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أرسلني بصلة الأرحام , وكسر

الأوثان , وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ) رواه مسلم ( 832 )
.

وفي قصة أبي سفيان مع هرقل عندما أرسل إليه فقال : فما يأمركم –
يعني : النبي صلى الله عليه وسلم – فقال : يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة .

رواه البخاري ( 7 ) ومسلم ( 1773 ) .

ر الله تعالى في آيات كثيرة من قطيعة الرحم ، ورتَّب على وقد حذَّ
القاطع عقوبات متعددة ، ومنها استحقاقه للعنة الله وسوء العاقبة ، كما قال تعالى :

( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
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مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ
ارِ ) الرعد/25 . اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

وبعض الأقارب يتسببون في الإثم لواصلهم ، وخاصة مع عدم قدرته على
تغيير المنكر الذي عندهم ، فيصرون – مثلاً – على بقاء الغناء وتحتم الاختلاط

ومواصلة السب والاستهزاء والغيبة ، ومثل هؤلاء يؤثرون في زائرهم وواصلهم ، فيجب على
المسلم أن ينصح رحِمَه وأقاربه قدر وسعه وطاقته ، وهم أولى بهذا النصح من غيرهم ،

لكن حيث كان ذلك نافعاً فيهم إما يقيناً وإما بغلبة الظن ، فإذا رأى منهم إصراراً
على المعاصي وخاصة كبائر الذنوب ، وكان ذلك مؤثِّراً في إيمانه ودينه

فإنه يكتفي معهم
بالحد الأدنى من صلة الرحم , حتى لا يكون الإنسان قاطعاً للرحم , فبدلاً من الزيارة

يكتفي بالاتصال هاتفياً ، وإذا زارهم لا يطيل الجلوس , وهكذا .

ولكن هذا بعد استفراغ الوسع والطاقة في نصحهم ووعظهم وردهم إلى
الحق , مع الإلحاح على الله تعالى في الدعاء أن يهديهم سواء السبيل .

والله أعلم .

2 / 2


